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 أسوأ رھان 
 

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. أعوذ با� من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على رسولنا  
مولانا الشیخ  محمد سید الأولین والآخرین. مدد یا رسول الله، مدد یا ساداتي أصحاب رسول الله، مدد یا مشایخنا، دستور 

 عبد الله الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة. 
 

َ عَدوٌُّ لِلْكَافِرِینَ " . بسم الله الرحمن الرحیم. "إن الله یحُِبُّ الْمُؤْمِنِینَ" في القرآن   جل جلاله. یقول الله مؤمنیحب ال جل جلالهإن الله ". فإَنَِّ �َّ
كافر یعني غیر المؤمن. ما ھو معنى  الكافر. ،جل جلاله؟ الذین لا یؤمنون با� للكافرین. ما ھو معنى كافر وأنھ عدالشأن عظیم 

  - ولا مثالاً  بیھتش لا  - عدوٌّ لھ. فإذا كنتَ نملةً  جل جلاله، والله جل جلاله على ما أنعم بھ علیھ، فھو عدوٌّ � جل جلالهغیر مؤمن ؟ من لا یشكر الله 
ا للعالم أجمع لیس من الأدب أن یضُرب مثل ھذا المثل، ولكن لا بد من ذكره لنبُینّ   نملة واحدة! ؟فكیف تكون النملة عدو�

عبثیة من یعُادي الله عز وجل. لقد خلق الله عز وجل الكون بأسره، بل الأرض كلھا. لیس الأرض كلھا، بل المجرة بأكملھا 
 ھؤلاء الذین یعُادون الله عز وجل!  فكم ھم مجانین. لیست كذرة غبار

. 
معنا. لیس لدینا   جل جلالهویظنون أنھم سینتصرون. لن ینتصروا أبداً. لأن الله    وجل.على الله عز ویریدون الحرب  جل جلالهإنھم یعُادونھ 

بسم الله   المنتصر. لا أحد یستطیع أن ینتصر على الله عز وجل. جل جلالهسلاح، ولا شيء، ولا قوة. قوتنا من الله عز وجل. ھو 
 وھذا یعني أنَّ من تنصره لا یھُزم، ومن تعادیھ لا ینتصر. .رحمن الرحیم. "إِنَّھُ لاَ یَذِلُّ مَنْ وَالَیْتَ وَلاَ یعَِزُّ مَنْ عَادیَْتَ" ال
. 

. نحن جمیعاً معاً. ونحب أن ینضم إلینا ھؤلاء، وأن یكونوا من لذلك، الحمد �، جمیعنا ھنا مؤمنون یحبھم الله عز وجل
  الآخرة.، فقد ربح كل شيء. والأھم جل جلاله ، لم یفلح في شيء. أما من كان مع اللهجل جلاله أحباء الله عز وجل، لا ضده. فمن كان ضده

ن أكثر من مئة عام. مئة عام  الحیاة الأبدیة ھي الأھم، لا ھذه الحیاة. قد تدوم ھذه الحیاة مئة عام، وقلیل من الناس یعیشو
تمر سریعاً. ماذا بعد ذلك؟ الحیاة الآخرة. الحیاة الآخرة أبدیة، لا لمئة عام، بل لمئة ألف، وملیون، وملیار عام. سیظلون  

ظنوا أنھم فازوا في ھذه الحیاة. ولكن في الآخرة، لھم العذاب. سیسُألون عن   .جل جلاله في شقاء دائم، أولئك الذین كانوا ضد الله
شيء، عن كل لحظة: عما فعلوا، وما كانوا یفعلون. فإن لم یستغفروا، سیظلون في شقاء أبدي. لیس لألف أو عشرة  كل 

 آلاف سنة، بل لملایین وملیارات السنین، سیكون الأمر على ھذا النحو.
. 

لا یفكرون أبداً في كیف ومتى سیموتون.  في ھذه الحیاة، الكُفاّربھذا. عندما یعیش  الكُفاّرحیاتنا الآخرة أبدیة. ربما لا یؤمن 
"ربما سنموت". حتى  یعتقدون أنھم یعیشون فحسب. ھذا ھو حال معظم الناس. ولكن بالطبع، عندما یحین أجلھم، یفكرون

من العمر مئة عام ولا تزال لا تفكر في  تبلغقد  لأننا رأینا العدید من كبار السن الذین لا یزالون لا یفكرون في الموت. 
الآخرة. لن یكون ھناك موت بعدھا؛ فالحیاة الثانیة أبدیة. یقول النبي صلى الله عن  للبشر جل جلالهمن الله  إلھامما ھذا؟ إنھ  الموت.

وھذا قد یستغرق ملیون سنة لأن بعض الناس سینتظرون في طابور للحساب؛ واحداً   -بعد انقضاء یوم القیامة  ،علیھ وسلم
تظر ألف عام، وبعضھم عشرة آلاف. وربما ینتظر بعضھم مئة ألف عام. بعد ذلك، ینتھي الأمر، تلو الآخر. بعضھم ین 

الجنة والنار. یأمر الله عز وجل  الجنة وجھنم، بین یضعونھ بین  "أحضر الموت". ویأمر الله عز وجل جبریل علیھ السلام
الأبد في الجنة وإلى الأبد في النار.  جبریل: "اذبحھ". فیذبحھ كما یذبح الشاة. وبعد ذلك، لا موت. إنھ لكم إلى الأبد، إلى 

قاموا بھ على الإطلاق. لأنھ بعد  رھانكون أسوأ ی قد  الرھان ا، لكن ھذیراھنونمزحة. كثیر من الناس  تلیسھذه ، لكلذ
 مرة أخرى، فقد انتھى الأمر. سیكونون إما في الجنة أو في النار.  للمراھنةذلك، لا توجد فرصة لھم 

. 
، كثیر من الشیاطین، یجوبون الأرض لیأخذوا الناس من الآن الشیطان، على كل ذي عقل سلیم ألا یصغي لھؤلاء. لكلذ

طوفون بھم في رحلة من الجنة إلى النار. بعضھم یتركھم عشر سنوات، وبعضھم مئة سنة، وبعضھم ألف  الجنة إلى النار. ی 
با�. وفي   والعیاذعند انتھاء عقابھم یدخلون الجنة. أما إن كانوا كافرین، ، وایكفرإن لم  سنة في النار. وقد یكون ھذا لاحقاً. 

. ویأخذ ھؤلاء الشیاطین الناس في رحلة  كبیر رھانبا�. وھذا  لا یؤمنون، أي ملحدینالناس  یجعلونھذا الزمان، كثیرون 
 لھم. جل جلالهالله غفر سی ، جل جلاله إلى جھنم، ظانین أنھم سیخلدونھم فیھا. ولكن إن استغفروا وتابوا إلى الله 

. 
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"غضب   اللغة التركیة  ! نقول فيجل جلاله". من أنتم حتى تغضبوا من الله جل جلاله"نحن غاضبون من الله  كثیر من الناس یقولون
 یفعل! ماذا یستطیع أرنب أن سخیف الأرنب من الجبل، لكن الجبل لم یكترث". غضب الأرنب من الجبل ولم یكلمھ. ھذا أمرٌ 

ون للأرنب. لن یذھب إلى حتى لو غضبت جمیع الأرانب من الجبل، فلن یصیب الجبل مكروه. ما سیحدث سیك  بالجبل؟!
أنتم لستم ذاھبین  ! لأنھ لم یعُطِنا ما نرید". ماذا تریدون جل جلاله"نحن غاضبون من الله  ي شخصھناك لیأكل ویشرب. فإذا قال أ 

علیكم بكل شيء. أنتم  جل جلالهفعلیكم أن تفرحوا. لقد أنعم الله  ،جل جلالهإذا أعطاكم الله  إلى مطعم، ولا إلى فندق لتطلبوا ما تشاؤون!
، وتلومون الأولیاء والمشایخ على تقصیرھم في جل جلاله ن الذي یركض من مكان إلى آخر، یفعل كل شر. ثم تلومون الله كالحصا

لقد وھبكم الله عقلاً  . أنتم بشر.نحمایتكم. علیكم أن تحموا أنفسكم. یجب أن تعلموا أنكم ستسُألون عما فعلتم، وعما تفعلو
من یعاني من خلل عقلي غیر مسؤول. بل یمُنحون أوراقاً رسمیة من  لتفكروا، ولتروا الخیر والشر. من غیر المسؤول؟

الدولة. كثیر منھم، إن فعلوا شیئاً، لا یحُاسبون لأنھم بلا عقل، ویفعلون ذلك دون علم. ھؤلاء وحدھم من یمُكن إنقاذھم من  
 العقاب أو الحساب. 

. 
الرزق للجمیع. ھذا حقٌ للجمیع. لا داعي لإیقاع  جل جلالهعطي  یُ یرزق الجمیع.  جل جلاله، على من یملك عقلاً أن یفُكر ویعلم أن الله لكلذ

لا شيء أخطر من ھذا في   .شيءالنفس في المشاكل، أو إیقاعھا في مشاكل دائمة. ھذا أمرٌ في غایة الخطورة، بل ھو أخطر  
ر كثیرة من . وكما ورد في سوى فرصة أخرھذه الحیاة، لأن الحیاة واحدة لا تتكرر. فإن لم تحُسن العمل، فلن یكون ھناك 

ً إلى الدنیا، فنطیع ونعبد ونعمل  ارجعنا"ربنا،  القرآن، یقول أھل النار ، مرة واحدة في  تم ذلك"لا، لقد  ". فیقُال لھمصالحا
  لھم كنتم تقولون  فكنتم تسخرون منھم. ،جل جلاله الله من أحبابعلى أن تكونوا صالحین، ، یحُذرّونكمالدنیا. كان كثیرون یعُلمّونكم، 

الأطفال   ونجذب ی . ھذه ھي الموضة الآن، وجل جلاله "أنتم لستم أذكیاء، بل أنتم حمقى". ھكذا یقولون لمن یعبدون الله ویؤمنون بھ
الصغار، خاصة في المدارس والشوارع. یظنون أن أھلھم أو آباءھم أو أمھاتھم أو أي شخص آخر لیسوا أذكیاء مثلھم، مع  

، جل جلالهالله  طریق  فيأقاربھم ، ندما یرون أبناءھمقبل الآخرة. ف اء في الدنیاسعد ،ھذاب  ھمأنھم أذكى منكم بمئة ضعف. لأن 
 یصبحون أسعد الناس. 

. 
م، أو لأزواجھم، أو لإخوانھم وأخواتھم. كثیر منھم یأتون یطلبون ذلك، ونحن یأتي كثیر من الناس یطلبون الھدایة لأبنائھ

بالطبع. في كل مرة. ھذه مشكلة كبیرة أیضاً في أماكن مثل إنجلترا وأوروبا. في الدول الإسلامیة، الوضع أفضل   ندعو لھم
أسوأ ما في الأمر ھو أن یذھب رجل  سیعُاقبون في الآخرة. في الدنیا،  قلیلاً مما ھو علیھ ھنا. الرجال یرتكبون الحرام.

. وھم من الكبائرمتزوج إلى امرأة أخرى بدون نكاح، بدون زواج. إنھ أكبر الذنوب. ھناك صغائر الذنوب وكبائرھا. ھذا 
"نعلم أن ھذا حرام، لكننا لا نستطیع كبح جماح أنفسنا". لا یستطیع المرء كبح جماح   یفعلون ذلك وكأنھ أمر طبیعي. یقولون

بشِّرِ  ھناك قول، لا أدري إن كان حدیثاً أم لا، " لأنھ لا یعلم ما ھو عقابھ على ذلك. عقاب ھذا في الدنیا قبل الآخرة.  نفسھ
ارتكب الحرام  أخبر القاتل أنھ سیقُتل ولو بعد حین، وأخبر من ". القاتلَ بالقتلِ ولو بعد حینٍ وبشرِ الزانيَ بالفقرِ ولو بعد حینٍ 

حتى لو كان یملك الملایین، فستزول فجأة. ھذا مھم جداً، لأن  النساء أنھ سیفُتقر، وستزول بركتھ، ولن یبقى لھ شيء.  مع
دنیا أیضًا. عندما ترتكب الحرام، أي الإثم، لا لنا"، لكنھم سیعُاقبون في ال جل جلاله"في الآخرة، حسناً، ربما یغفر الله  الناس یقولون

 بد أن یحدث لك شيء. 
. 

سعادةً لا   جل جلالهفي كل شيء: إن فعلتَ خیرًا، ستجد الخیر في الدنیا قبل الآخرة. حتى لو كنتَ فقیرًا وفعلتَ خیرًا، یمنحك الله  
لدنیا أیضًا. أي عقاب؟ أي عقاب. وأعظم عقاب ھو أن  في ا  جل جلالهتنالھا حتى لو كنتَ تملك الملایین. وإن فعلتَ شرًا، یعُاقبك الله 

رحمة، بل سینظر إلیك بغضب. ولكن إن نظر الیغضب الله عز وجل علیك. لن ینظر إلیك ب  غضب.نظر الإلیك ب  جل جلالهینظر الله 
سیرضى عنك.   جل جلالهكنتَ فقیرًا، أیاً كان، من عامة الناس، صغیرًا كان أم كبیرًا، فتاةً كانت أم امرأة، وفعلتَ خیرًا، فإن الله 

، وقال جبریل  یحبھ، قال لجبریل علیھ السلام أن عبداً الله عن   أحبإذا  ،في الحدیث القدسي جل جلالهیقول الله  فیھم. جل جلالهیبارك الله 
، وأن یبتعدوا عن المعاصي جل جلاله الله  یقرطلذلك، من المھم جداً أن یسیر الناس في  ھ. ب الناس  جل جلالهالله   وحبب یحبوه.للملائكة أن 

وخاصة ھذا، فھو أعظم الحرام. فاحذروا، ولا تعرضوا أنفسكم للخطر، ولا تحُزنوا أھلكم، ولا تغُضبوا أقاربكم،    والحرام.
، إلى المجتمع كلھ، شخصإلى  شخصآباءكم وأمھاتكم. كونوا صالحین إن شاء الله. فالخیر ینتشر من فرد إلى فرد، ومن 

 . مھم جداً ھذا أمر . والمحبة ة رحمنظر الإلیھم ب  جل جلالهإلى جمیع الناس. ثم ینظر الله 
. 
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أم سیئاً. یجب  حیداً "الدِیّنُ النَّصِیحَةُ". یجب علیك أن تخُبر الناس إن كان ما یفعلونھ   لھذا یقول النبي صلى الله علیھ وسلم
  ھذا".علیك إخبارھم. وإذا رأیتَ أمرًا سیئاً یحدث، فإن استطعتَ منعھ بنفسك فافعل. فإن لم تستطع، فقل بلسانك: "لا تفعل 

لا یحبھ ولا یقبلھ، وأنا أیضًا لا أحبھ ولا أقبلھ. ھذا لیس خیرًا،   جل جلاله اللهإن "ھذا غیر مقبول.  وإن لم یكن ھناك فائدة، فقل بقلبك
"حسناً، إنھم  لكن إن قلتَ  ". عندھا لن تكون علیك أي مسؤولیة بعد ذلك.نحن لا نقبل بھ .بل ھو شر، وھو من الشیطان

كلا، لا تنظر إلى الأمر السیئ على أنھ طبیعي. الأمر السیئ   ."أن أفعل؟ إنھ أمر طبیعي یفعلون ھذا، سأتركھم. ماذا عساي
ھناك الآن  .""لا أملك حیلةً سوى أنني لا أقبل ھذا. ھذا لیس طبیعیاً سیئٌ حقاً. یجب أن تعلم أنھ سیئ، ویجب أن تقول لنفسك

یست كذلك. لا أعرف من أین تأتي: من الطعام، من الھواء؛ من أمورٌ كثیرةٌ یحاول الناس إظھارھا على أنھا طبیعیة، لكنھا ل 
قلوبنا، وأن یحفظ مجتمعنا من ھذا  على یفتح  جل جلالهالله إنھ یجعل الناس جمیعاً یرون الأمور الشاذة طبیعیة.  أین یأتي ھذا السم.

 الفاتحة.  ومن الله التوفیق. ء الله.أن یھدي من یفعل ھذا، وأن یستغفر لنفسھ إن شا جل جلالهالداء. إنھ داءٌ خطیرٌ للغایة. نسأل الله 
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